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لم تهاجمه الأقراش ثانيةً حتّ قبيل غروب الشَّمس، رأى الشّيخ زعنفتَين سمراوين قادمتَين ف اتّجاه المسار الواسع لتناول الهراوة
من تحت مؤخَّر القارب، ف الأصل مقبض مجدافٍ احذَت من محدافٍ مسور، ونُشرت ليون طولها حوال قدمين ونصف،
وسعه استعمالها بصورة مؤثّرة إ إذا مسها بيدٍ واحدة؛ الـ(غالانو). ثم اقترب القرشان معا، وحينما رأى الأقرب منهما إليه يفتح
فيه، ويغرزهما ف جانب السمة الفض رفع الهراوة عالیا، مطّاطية حين أصابته الهراوة، العظم، فيما والآن اقترب مرةً اخرى
فاغرا فيه، وكان ف وسع الشّيخ أن يرى قطعا من الشّيخ بالهراوة عليه مرةً اخرى، فانساب مبتعدًا ليبتلع اللَّحم، فضربه الشّيخ،
استطاعت زعنفة الآخر. ولو كان ف ن، یرمن القرشَي ّن لم يظهر أالموضع نفسه، ول خرى فة اة، بشدَّة، فضربه مرمالس عل
أن حتّ ف أيام هذه». فهو يعلم أنَّ نصفها قد دمر، قال: ‐ «سرعان ما سيهبط الظَّلام، أضواء (هافانا)، أما إذا كنت بعيدًا جدًا
ف جهة الشَّرق، فإنَن سأرى أضواء أحد الشّواط الحديدة». وفر: «لا يمن أن أكون بعيدًا إل حدّ كبيرِ الآن، ولنّ متأكدٌ من
أنَّه يثق ب، وأضاف قائً ف طيِبة». فقال: وحطَّمت نفس، أنا كم قرشًا قتلتِ ف حياتكِ، أيتها السمة العجوز؟ فأنتِ لا تمتلين
ذلك الرمح ف رأسكِ من دون غایة! وأحب أن يفر ف السمة، وفر: «كان ينبغ عل أن أقطع رمحها لأقاتل به الأقراش، ولا
سين». أحس كما وشَبكَ یدَیه معا، ميتتَين، وكان ف إمانه أن يستشعر ألم الحياة بمجرد فتحهما فأدرك أنّه ليس السمة،
قال: «لا، عندما أوغلت ماء، ثمالس ء، وأمسكَ بالدّفة، قدوم وهج الأضواء فلا أستطيع فعل ش ّا لدرجة أنجد الآن متعب نَّنول
بعيدًا جدًا ف البحر». وابق متيقّظًا، وواصل القيادة، وقال: لقد حاولت أن تشتريه باربعة وثمانين يوما وكانت تلك الأيام عل وشك
أن وفر: «يجب أ افر ف هذا الهراء، ومن الّذي يستطيع أن يتعرف وفر: «أتمنّ لو أنّن أستطيع أن أرى وهج ولن هذا هو
الشَّء وحاول أن يستلق بوضع مريج أفضل ليقود القارب، وأدرك من ألمه أنّه ليس مينًا. أنّه سرعان ما يبلغ حافّة المجرى. من
المحتمل أن تهاجمن وأخذَت جراحه والأجزاء المتوتّرة ف جسمه تؤلمه بسبب برودة اللّيل، وفر آمل أ خاض الشّيخ غمار
معركة، الأقراش، تخلّفها زعانفها ف الماء، تنقض عل السمة، وأحس بشء يمسك بالهراوة، ويأخذها من يده. وهو يمسه
،ّتشظب المقة نفسه، فطعن القرش بالعمرأس الس أحد الأقراش عل الأقراش انقض نخرى، ولةَ تلو الاويهوي به عليها المر
فأدرك أنّه حاد، فطعنه به من جديد، فلم يعد ثمة شء يؤكل. فخاف منه لحظة، ولن لم يبق منه الثیر. بصق الشّيخ ف المحيط،
ووجد أنَّ طرف المقبض المثلوم ووضع المركب ف مساره، بخفّة الآن، ولم تُراوده أيةُ أفار، ولم تُخالحه أيةُ مشاعر من أيِ نوع،
مرفأه بأفضل وبأذك ما ف وسعه. وف أثناء اللّيل نهشت من المائدة، ولم يبدِ اهتماما بأيِ شء ماعدا قيادة المركب، وفر: «إنَّه
:رمتدَّة وفة المة الشّاطئيانيعات السنبعثة من التّجما، الأضواء المنَّه داخل الّتيار حاليبا حسا لش ِر بأيد، ولم يتضرجي مركب
«الريح صديقتنا عل اية حال»، ثم أضاف: الفراش لا غير . سيون الفراش شيىا عظيما»، ‐ «لا شء . إنّ أوغلت بعيدًا جدًا».
فأدركَ أنَّ كل فردٍ قد أوى إل فراشه، النَّسيم قد تصاعد باطْرادٍ، ثمةَ من يساعده، ثم خرج منه، وربطه إل صخرة من الصخور.
خلع السارية، وربطه، وأخذ بالصعود، الرأس القاتمة مع الرمح البارز، راح يصعد مرةً اخرى، ولن مرت قطّةٌ تسع ف مناكبها،
عل بحيث تعذَّر بشدّة يح تهبونام فوق الجرائد، وكانت الر منها، وجر الظّلام وشرب كتفه، وف جعل يراقب ووضعها عل ثم
كان مربوطًا إل .الطَّريق كان يب وذهب وطَوال ،تام بهدوء وخرج ،يدَي الشّيخ، فأخذ يب لمح يد؛ ثمللص القوارب الخروج
جانبه، وكان أحدهم ف الماء، مطويٍ إل الأعل، فقد كان هناك من قبل، وكان أحد الصيادين يحافظ عل المركب نيابةً عنه.
وصاح أحد الصيادين: ‐ «نائم». ‐ «لا تدع أحدًا يزعجه». ‐ «اصدِّق ذلك». وطلب علبةَ القهوة: قال صاحب المقه: اللّتان
اصطدتَهما يوم أمس طيبتان كذلك». وسأله صاحب المقه: قال الصب: قُل لهم أ يزعجوا (سنتياغو)، اشرب هذا». وقال: حقا،
‐ «ليقطّعه (بدريو) إل أجزاء لتستعمل ف مصايد ‐ «احتفظُ به، إذا شئت». والمركب صغير، وقال: ‐ «من الآن سنذهب
للصيد معا». أنا لست محظوظًا . لم أعد محظوظًا». قال الصب: سأحلب الحظّ مع». اصطدْت سمتَين أمس، وأجعلهم
يشحذون كم يوما ستستمر هذه الريح الشّديدة؟» «أعرف كيف اعتن بهما، الذي تغیبت فیه». ‐ «يجب أن تتعاف بسرعة، استرِخْ
حيدًا، سأجلب الدّواء من الصيدلية ليدَیكَ». وسار ف الطّريق الصخرية راح يب مرةً اخرى. وعصر ذلك اليوم، الميِنة؛ ف حين
أخذتِ الريح الشّرقية تهب بقوة وعنادٍ عل البحر خارج مدخل فسألتِ المرأة ناد وه تُشير إل هيل السمة


